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 غزة (فلسطين) – مثّل مؤتمر ”مواجهة 
مخططـــات العـــدو“ الذي نظـــم الأحد في 
قطـــاع غزة بمشـــاركة مختلـــف الفصائل 
الفلسطينية، فرصة هامة للحديث مجددا 
عـــن موقـــف فلســـطيني موحـــد يواجـــه 
مســـاعي إســـرائيل للبدء فعلا في تنفيذ 

خطة الضم في أوائل شهر يوليو المقبل.
واختـــارت حمـــاس خـــلال المؤتمـــر 
التصعيـــد ضد إســـرائيل طارحة ضرورة 
توجـــه جميع الفرقاء الفلســـطينيين نحو 
المقاومة الشاملة كحل مبدئي يجابه خطة 

الضم وكذلك صفقة القرن.
وقـــال نائب رئيس المكتب السياســـي 
لحماس في قطاع غزة خليل الحية، خلال 
المؤتمـــر إنّ ”المقاومـــة الشـــاملة والكفاح 
المسلح، واجب لمواجهة مخططات العدو“.

توحيد الجهود

رحبـــت حركـــة فتـــح بفكـــرة توحيد 
الجهود الفلسطينية لمعارضة خطة الضم. 
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح 
جبريـــل الرجـــوب، ”إن أيدينـــا ممـــدودة 
إن  الصفـــوف،  ورص  للوحـــدة  دائمـــاً 
الوحدة إحدى أهم ركائز النضال الوطني 
الفلســـطيني، ولا يمكن دونهـــا التصدي 
للاحتلال ولصفقة القرن، ومخطط الضم“.
وأضاف رجـــوب ”هذا الواقع الخطير 
يتطلـــب منـــا جميعـــاً أن ننحـــي جانبا 
خلافتنا الداخليـــة، وأن نتوحد في جبهة 
وطنية فلسطينية لإسقاط مؤامرات الضم 
والصفقـــة، فشـــعبنا أولاً والعالـــم الذي 
يتضامن معنـــا اليوم ينتظـــران منا مثل 
هذه الخطوة الحاســـمة لإنهاء الانقســـام 

واستعادة الوحدة الوطنية“.
 لكن طرح مسألة المقاومة أو المواجهة 
العســـكرية مـــن قبل حركة حمـــاس قوبل 
بمواقـــف وآراء متباينـــة بـــين المراقبـــين 
والمتابعـــين بشـــكل جيد لموازيـــن القوى 
بين حماس وإســـرائيل وبالنظـــر إلى ما 
قد تتســـبب فيـــه أي حرب مســـتقبلا من 

تداعيات خطيرة على أمن المنطقة.
 ويرى محللون أن خيارات حماس في 
ما يتعلق بضم إسرائيل لأجزاء من الضفة 
الغربية ســـتكون صعبـــة، لكنها متوازنة 
وبراغماتيـــة، وبعيـــدة عـــن أي مواجهة 
عســـكرية جديدة مع الدولة العبرية، رغم 
إعلان الحركة في أكثر من مرة أن مخطط 
الضمّ هو إعلان حرب. ويستند المتابعون 

في تحليلاتهم التي تستبعد عدم مغامرة 
حمـــاس بالدخول في حرب عســـكرية مع 
إســـرائيل إلـــى تصريحات القيـــادي في 
حركة حماس خالـــد البطش والذي طالب 
الأحد بـ“تشـــكيل لجنة إعلامية للإشراف 
على حملـــة ضخمة لمواجهـــة الضم، إلى 
جانب لجنة قانونيـــة مهمتها إعداد ملف 
قانونـــي حـــول كل تجـــاوزات الاحتـــلال 

للقانون الدولي“.
نصّـــت  الخطـــة  أن  البطـــش  وذكـــر 
علـــى ”ضـــرورة الاتفـــاق علـــى سياســـة 
تنمويـــة لتعزيـــز الصمود الفلســـطيني، 
وترشـــيد الإنفاق، وتعميم مبادئ التكافل 

الاجتماعي“.
كما دعـــت الخطة إلـــى ”تفعيل البعد 
العربـــي، ومواجهـــة التطبيـــع، وتنفيـــذ 
برنامج نضالي على الأرض بالتعاون مع 

الأحزاب والقوى العربية“.
نظمّـــت  الماضيـــة،  الأســـابيع  وفـــي 
حمـــاس في قطـــاع غزة تظاهرات بشـــكل 
يومي تقريبًـــا للتعبير عن رفضها للخطة 
الأميركية للشـــرق الأوســـط أو ما يعرف 

إعلاميا بصفقة القرن.
وتســـمح خطـــة الضم بشـــكل خاص 
الضفـــة  مســـتوطنات  بضـــم  لإســـرائيل 
الغربية ومنطقة غور الأردن، وهي أراض 
فلسطينية تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 
وتقع على بعد حوالى خمســـين كيلومترا 
من غـــزة. كمـــا تنص علـــى إقامـــة دولة 
فلسطينية منزوعة السلاح عاصمتها في 
ضواحي القـــدس الشـــرقية، بينما تكون 

القدس الموحدة عاصمة إسرائيل.

مخاوف إسرائيل

حـــدّدت إســـرائيل الأول مـــن يوليـــو 
موعدا لتعلن اعتبارا منه آلية تنفيذ خطة 
الضمّ. وقال الناطق باسم كتائب عزالدين 
القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 
أبوعبيدة الخميس إن قرار الضمّ ”إعلان 
على الشـــعب الفلسطيني. وتوعد  حربٍ“ 
بـ“جعـــل العدو يعضّ أصابـــع الندم على 

هذا القرار الآثم“.
وتواجه إســـرائيل بدورهـــا ضغوطا 
كبيـــرة مـــن المجتمع الدولـــي للتخلي عن 
فكـــرة الضـــم، خاصة مـــن قبـــل الاتحاد 

الأوروبي. 
ويـــرى مراقبـــون أن مـــا يـــؤرق قادة 
إسرائيل الآن هي أن تخسر أبرز حلفائها 

مســـتقبلا ما قد يجعلها تفكر بدل خوض 
الاســـتراتيجية  مصالحهـــا  فـــي  حـــرب 

كالتوجه نحو روسيا والصين.
مركـــز  عـــن  صـــادر  تقريـــر  وأكـــد 
للدراســـات  الأميركـــي  ”ســـتراتفور“ 

الاســـتراتيجية والأمنية أن ضم إسرائيل 
لأراض فـــي الضفة الغربيـــة لن يثير ردة 
فعـــل دولية فوريـــة، لكن تزايد المشـــاعر 
المؤيدة لفلســـطين في الولايـــات المتحدة 
وأوروبـــا ســـيترك إســـرائيل فـــي نهاية 
المطاف معزولة سياسياً واقتصادياً على 

المدى الطويل.
ويضيف التقرير أن كل هذا ســـيقود 
زيـــادة  إلـــى  الســـعي  نحـــو  إســـرائيل 
شـــراكاتها مـــع الـــدول التـــي يســـتبعد 
مواطنوهـــا وسياســـيوها احتمالية قيام 
دولـــة فلســـطينية، مثل روســـيا والصين 
رغم أن القيام بذلك ســـيواجه خطر زيادة 

غضب الولايات المتحدة.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الولايات 
المتحدة أبدت بعض الاســـتياء من سرعة 
ونطاق استراتيجية الضم، ولكن ليس من 
الضم نفســـه. وقد تجلى ذلك في الضغط 
الأميركـــي المعتدل لتعديل المســـاحة التي 
ستســـيطر عليها إســـرائيل فـــي الضفة 

الغربية اعتبارًا من 1 يوليو.

ومـــن الدعائـــم التـــي يرتكـــز عليها 
ذهـــاب  عـــدم  علـــى  للتأكيـــد  المراقبـــون 
إســـرائيل بدورها نحو الحل العســـكري، 
أن دول الخليـــج العربـــي الرافضة قطعا 
لخطة الضم قد تذهب إلى وقف العلاقات 
بـــين دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
وإســـرائيل فـــي إطـــار خطة تنحـــاز إلى 
الحقوق السياســـية للفلســـطينيين وإلى 

حل الدولتين.

وقـــال نائب رئيس حركـــة حماس في 
قطاع غزة خليـــل الحيّة من جهته مؤخرا 
”لقد آن لغزة اليوم أن يتحرك ســـلاحها“. 
وعبّـــر عـــن أمله فـــي ”ألا تقف الســـلطة 

الفلســـطينية عائقاً أمام المقاومة، ســـواء 
الشعبية أو المســـلحة في الضفة“، داعيا 
إلى ”إطـــلاق ثورة عارمـــة وخطة وطنية 
قوية تجبـــر دولة الاحتـــلال للتراجع عن 

خططها“.
ورغـــم الخطـــاب التصعيـــدي الـــذي 
تنتهجـــه حماس حيال خطـــة الضم، فإن 
الكثير مـــن المحللين يـــرون أن الخيارات 

على الأرض ستكون أكثر براغماتية.
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  ويقـــول 
الإســـرائيلية عدنان أبوعامر ”لا شـــك أن 
خيـــارات حماس صعبة باعتبار أن أي رد 
فعل للضـــم قد تكون له تداعيات قاســـية 
على قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة 

منذ أربعة عشر عاما“.
ويضيـــف ”تبـــذل حمـــاس خطـــوات 
مضنيـــة لتنفيـــذ هجمـــات عســـكرية في 
الضفة الغربية تحت ستار مواجهة الضم 

مع حرصها على تحييد غزة“.
ورغـــم تفاهمـــات التهدئـــة التـــي تم 
تجديدها بوســـاطة مصر في 2018، تشهد 
حدود القطاع تبادلا لإطلاق النار من وقت 
لآخر تستخدم فيها صواريخ أو بالونات 
حارقة من غزة، وغارات جوية وقصف من 
جانب إســـرائيل. ويرى المحلل السياسي 
مخيمـــر أبوســـعدة أن غـــزة ”قد تشـــهد 

توتـــرا على الحدود مثـــل إطلاق بالونات 
حارقة ومتفجرة“، لكنه يستبعد ”أي شكل 

عسكري للمواجهة“.
ويضيـــف أن حماس ”لا تريد أن تدفع 
غـــزة الثمـــن، لذلك فهـــي تريـــد الانتظار 
والترقب وتنظيم تظاهرات شعبية، لكنها 

لن تبادر لفتح مواجهة مع اسرائيل“.
وأجرت حماس الأحد مشـــاورات مع 
الفصائـــل الأخرى قصد تنســـيق مقاومة 
الضم بكل أشـــكالها، واستئناف مسيرات 
العودة التي انطلقت في مارس 2018 قرب 
الســـياج الحدودي للقطاع مع إســـرائيل، 
للمطالبـــة برفـــع الحصـــار الإســـرائيلي 
المفروض على القطـــاع منذ 2006 وتثبيت 
حـــق اللاجئين الفلســـطينيين في العودة 
إلى البلدات التي هجروا منها قبل سبعين 
عاما. وتوقفت المسيرات قبل أشهر بسبب 

جائحة كوفيد – 19.
وبحسب أستاذ السياسة والإعلام في 
الجامعة الإسلامية بغزة عدنان أبوعامر، 
تتجـــه حمـــاس لانتهـــاج سياســـة ”أكثر 
واقعيـــة وبراغماتيـــة بعيدا عـــن الردود 

الانفعالية“.
ويضيف ”ستبدو حماس أكثر هدوءا، 
وقـــد تغـــض الطرف عـــن إطـــلاق بعض 
الفصائـــل صاروخا أو مناوشـــة للقوات 
الإســـرائيلية على الحدود دون أن تسمح 

بجلب رد فعل إسرائيلي كبير“.
ودعـــا القيـــادي البـــارز فـــي حماس 
صلاح البردويل فـــي منتصف يونيو إلى 
الوحدة الفلسطينية. وقال ”ندعو شعبنا 
إلـــى تحويل هذه المحنة إلى فرصة لإعادة 

المشروع الفلسطيني إلى مساره“.
ورغم ما بدى من ارتياح بين الفصائل 
الأحد وتمسكها بتوحيد الجهود في هذه 
الفتـــرة بالذات، فإن أبوعامر يعتبر أن أي 
تنسيق بين حماس والسلطة الفلسطينية 
عـــدم ظـــل  فـــي  مســـتحيلا  ”أصبـــح 

الثقة“.
وجرت محـــاولات مصالحة بين حركة 
فتح التي يتزعمها الرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عبـــاس وحماس خلال الأشـــهر 
الماضية لم تســـفر عن نتيجة. والحركتان 
على خلاف منذ سيطرة حماس على قطاع 
غزة وطرد حركة فتح منه في العام 2007.

ولا يستبعد أستاذ العلوم السياسية 
فـــي غزة جمال الفاضـــي أن تبقى حماس 
صامتة ضمنـــا، باعتبار أن رد الفعل على 

الضم يتعلق بالضفة.
أســـتاذ  وهو  أبوســـعدة،  ويتخـــوّف 
العلـــوم السياســـية فـــي جامعـــة الأزهر 
بغـــزة، مـــن ”أن تتوصـــل حمـــاس إلـــى 
صفقـــة تبـــادل أســـرى كجزء مـــن صفقة 
أكبر لإنهاء الحصار عـــن غزة، في خضم 
الإعـــلان عـــن الضـــم، قائلا ”هـــذا يعني

تحييد غزة“.
وتجـــري مفاوضـــات غيـــر مباشـــرة 
بـــين حمـــاس وإســـرائيل عبر الوســـيط 
المصـــري لإنجـــاز صفقـــة تبادل أســـرى 
وجثث بينهما. وتقول حماس إنها تأســـر 
أربعة إســـرائيليين بينهم جنديان تعتقد 

إسرائيل أنهما قتلا خلال حرب 2014.

اللاخيار أفضل خيارات حماس في مواجهة خطة الضم
الدعوة للمقاومة الشاملة لا تعني التخلي عن الخيارات البراغماتية المصلحية

تصعيد فلسطيني منتظر

أيدينا ممدودة 

دائما للوحدة ورص 

الصفوف 

جبريل الرجوب

نطالب بلجنة قانونية 

تعد ملفا لتجاوزات 

إسرائيل

خالد البطش

تشبثت حركة المقاومة الإسلامية حماس خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية 
للنظر في الخطوات القادمة لمناهضة خطة الضم بوجوب التوجّه نحو المقاومة 
الشــــــاملة. ولئن رحبت مختلف الفصائل وعلى رأســــــها حركــــــة فتح بدعوة 
حماس لتوحيد الجهود الفلســــــطينية في مواجهة الضم لمســــــاحات واســــــعة 
من أراضــــــي الضفة الغربية، فإن الكثير من المحللين يؤكدون صعوبة المهمة 
مســــــتقبلا أمام الحركة الإسلامية ويستبعدون أيضا أن تذهب نحو تصعيد 

عسكري مع إسرائيل.

 الضفة الغربية (فلســطين) - يعيش 
450 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة 
الغربيـــة حالة قلق وتخـــوف قبيل بدء 
إسرائيل في الأول من يوليو في تطبيق 

خطة الضم.
وتتباين آراء الكثير من المستوطنين 
من الخطة الإسرائيلية المدعومة أميركيا 
لضـــم مســـتوطنات الضفـــة الغربيـــة 
ومنطقة غور الأردن، خاصة بشأن ما قد 
يتغير في حياتهم بعد البدء في الخطة.

ويقيـــم يعقـــوب ســـيلا (33 عامـــا) 
على قمة تلة أطلق عليها اســـم جفعات 
أرنـــون، حيث تعيـــش نحـــو 27 عائلة 
يهوديـــة إســـرائيلية مـــن العلمانيـــين 
والمتدينـــين، المتطرفـــين والمعتدلين، في 
بؤرة اســـتيطانية عشـــوائية في شمال 
الضفة الغربية تحيط ببيوتهم بساتين 

صغيرة وكروم العنب.
اليهوديـــة  عائلتـــه  ســـيلا  وتـــرك 
المتشـــددة في القدس في ســـن 17 عاما 
وانضـــم إلى مؤسســـة تعليمية ”فتيان 
(مجموعة من اليهود المتطرفين  التلال“ 
الذيـــن يقيمـــون فـــي بؤر اســـتيطانية 

عشوائية).
وقال ســـيلا الذي يدير استشـــارات 
إعلامية من المنزل، إن ”قدره البناء على 
هذه الأرض والاستقرار فيها“. وأضاف 
”نحن على يقـــين أن وجودنا هنا يحمي 
وأضـــاف  إســـرائيل“.  ســـكان  جميـــع 

”بالنســـبة إلينـــا، كل شـــيء لنـــا“ فـــي 
المكان الذي يعتبـــره العديد من اليهود 
”توراتيـــا“. وقال إنه شـــعر بفرح كبير 
في يناير عندما أعلن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب خطته للسلام الإسرائيلي 
الفلســـطيني التـــي أعطـــت إســـرائيل 
الضـــوء الأخضـــر لضـــم مســـتوطنات 

الضفة الغربية وغور الأردن.
لكـــن ســـيلا قلـــق بعـــض الشـــيء 
اليـــوم، بقوله ”مع مرور الوقت ما زالت 
التفاصيل غامضة“. وقال ”نحن نشـــهد 

تراجعا تدريجيا في ما وُعدنا به“.
واعتبر أن تشـــكيل دولة فلسطينية 
قد يحوّل البؤرة الاستيطانية إلى جيب 
إســـرائيلي بعيد عن وســـط إســـرائيل، 
بدولة  قائلا ”لا يمكننا قبول الاعتراف“ 

فلسطينية.
أمـــا تســـفي ســـوكوت (29 عامـــا) 
الـــذي يقيـــم في مســـتوطنة يتســـهار 
الدينيـــة المتطرفة الواقعـــة على تلة في 
شـــمال الضفة الغربية إلى الجنوب من 
مدينـــة نابلس، فقد اعتبـــر أن الوجود 
الإسرائيلي في المنطقة منصوص عليه 
في التوراة ويتجاوز السياسة المؤقتة.

ويتحدر الرجل الذي اعتمر قلنسوة 
محبوكـــة، مـــن عائلة متدينة متشـــددة 
تســـكن مســـتوطنة في الضفة الغربية 
قريبـــة من مدينـــة القدس. وقـــد انتقل 
منها إلى يتســـهار. وأضاف ”نحن هنا 

بســـبب الكتاب المقدس، لأننا نعتقد أن 
الله أعطانا هذه الأرض ونريد أن يكون 

هذا المكان ملكا لليهود“.
ويرتبط اسم يتسهار بمواجهات مع 
السكان الفلسطينيين في مدينة نابلس 
المجـــاورة، ولكن أيضـــا بمواجهات مع 
قوات الأمن الإســـرائيلية أحيانا. وقال 
سوكوت ”إنهم لا يريدوننا أن نكون هنا 
ونحـــن لا نريدهم أن يكونوا هنا، ولكن 

في الوقت نفسه كلنا هنا“.
وذكر سوكوت أنه يؤيد خطة 

الضم، وأنه ضد إنشاء دولة 
فلسطينية، قائلا ”إن حديث 
ترامب عن الضم كان مؤثرا 
للغاية، لكن دولة فلسطينية 
في أرض إسرائيل شيء لا 

يمكننا قبوله تحت أي ظرف 
من الظروف“. وأضاف ”لن 

نقبل بأن تكون الدولة 
الفلسطينية عند 

سياجنا حيث طريق 
ابنتي لمدرستها“، 
ثم استدرك قائلا 

”لا أعتقد أن هناك 
شخصًا واحدًا في 

العالم يعتقد أنه 
ستكون هناك دولة 

فلسطينية هنا في غضون 
يومين أو  عامين“. 

أما شـــميل أطلس (51 عاما) المقيم 
في مســـتوطنة إفرات بالقرب من مدينة 
بيت لحم فـــي جنوب الضفـــة الغربية 
والتـــي أنشـــئت بموافقـــة الحكومـــة، 
حيث يســـكن حوالى 11000 من اليهود 
العلمانيـــين والمتدينـــين، فيقـــول إنـــه 
اشـــترى منزلاً من أربع غـــرف نوم في 
إفرات بسعر شقة استوديو في المدينة. 
وقال ”زوجتي وأنـــا نعمل في القدس، 
وكنا نبحث عن مكان قريب من المدينة، 

وهذا ما دفعنا للانتقال هنا“.
وتحدث أطلس عن القانون 
العسكري الذي يقع تحته 
سكان المستوطنات، 
”كمواطن إسرائيلي، لديّ 
حقوق أقلّ في مجال البناء. 
منزلي غير مسجل في 
السجل العقاري، وأنا 
مرتبط بالجيش 
وقوانين تعود 
الى العام 1967. 
إذا أردت بناء 
شرفة، الإدارة 
المدنية 
للجيش 
هي المخولة 
بالموافقة 
أم لا“.

”نعيش  وتابع 

هنا في حســـن جوار مع الفلسطينيين، 
وأرغب فـــي أن يحصل هـــذا التعايش  
في أماكن أخرى“. وعلى العكس تماما، 
فـــإن كارين سويســـا (53 عاما)، المقيمة 
بمســـتوطنة كفار أدوميم بـــين القدس 
والخليل وهي فرنســـية المولـــد فتقول 
”جئـــت إلى هنا من أجـــل تربية أطفالي 

فـــي الطبيعة والاســـتفادة مـــن نوعية 
حياة“. وأضافت ”لن تتغير الحياة هنا 
في حال ضمّ المســـتوطنات، لأن السكان 
من لون واحد. لا يوجد سكان عرب، فقط 

بعض العشائر البدوية“.
”لتطبيع  ارتياحهـــا  عـــن  وعبّـــرت 
وضعنـــا، لأننـــا نعيش هنا فـــي يهودا 
للضفة  اليهـــودي  (الاســـم  والســـامرة 
الغربيـــة)، إنـــه مـــكان تاريخنـــا وهذا 
شـــيء جيد بحد ذاته، لكنه لن يســـاهم 
كيـــف أرى  ولا  التوتـــر،  تهدئـــة  فـــي 
يمكـــن للضـــم أن يســـاعد علـــى تقـــدم 

السلام“.
نكـــون  أن  ”أخشـــى  وقالـــت 
مـــن  جديـــدة  ســـنوات  عتبـــة  علـــى 
النـــزاع والدمـــاء“، مضيفـــة ”ترامـــب

 يريد ربما أن يفرض أشياء غير مقبولة 
بالنســـبة للفلسطينيين، ســـيقولون لا، 
ويمكن لإسرائيل أن تأخذ كل شيء، إلى 
أين سيذهب الفلسطينيون؟ لن نلقي بهم 
في البحر. الوضع مأساوي بالنسبة إلى 

الطرفين“.

مستوطنون خائفون في الضفة الغربية

 أنه يؤيد خطة 
نشاء دولة 
إن حديث 
كان مؤثرا 
فلسطينية 
شيء لا 

ت أي ظرف 
ضاف ”لن 

دولة 

يق

ة
 غضون

.

وهذا ما دفعنا للانتقال هنا“
وتحدث أطلس عن ا
العسكري الذي يقع
سكان المستو
”كمواطن إسرائيل
حقوق أقلّ في مجال

إ
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